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ير نون بوست ترجمة وتحر

ـــد ترامـــب يمـــني نفســـه بصـــفقة قـــرن دبلوماســـية لإحلال السلام بين العـــرب ـــس دونال ـــان الرئي ك
و”إسرائيـل”، مـن شأنهـا أن توحـد حلفـاءه في المنطقـة رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو وولي

العهد السعودي محمد بن سلمان.

إلا أن شيئًا من ذلك لم يتحقق وذلك إلى حد بعيد بسبب عصيان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
ورفضــه الانحنــاء أمــام الضغــوط الــتي مورســت عليــه مــن أجــل التنــازل عــن وضــع القــدس والقضايــا
الأخرى التي تمس الفلسطينيين. إلا أن مقاومته لم تكن بلا ثمن: فقد تعرضت مملكة عبدالله لهزات
علــى مــدى الســنوات الماضيــة بتحفيز مــن كبــار الزعمــاء السياســيين في الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”

والمملكة العربية السعودية.

يــل / نيســان عنــدما اعتقلــت خرجــت المشاكــل الــتي يعــاني منهــا عبــدالله إلى العلــن في مطلــع شهــر إبر
قوات الأمن التابعة للملك ثلاثًا من الشخصيات الأردنية البارزة ارتاب في أنهم يتآمرون على النظام،
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وهم: الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي طالما عملت والدته المولودة في أمريكا لتهيئته للجلوس
يـد، أحـد أقربـاء الملـك والزعيـم العشـائري القـوي، وبسـام عـوض علـى العـرش، والشريـف حسـن بـن ز
ير الأردني الســابق، الــذي غــدا مــن المســتشارين المقــربين لــدى ولي العهــد الســعودي محمد بــن الله، الــوز

سلمان.

أحال النائب العام الأردني التهم الموجهة للشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله إلى محكمة أمن
يـــر حـــول الدولـــة في الثـــاني مـــن يونيـــو / حـــزيران إلا أن التفاصـــيل لم يتـــم الإفصـــاح عنهـــا. يزعـــم تقر
التحقيقات الخاصة بالقضية، أطلعني عليه مسؤول مخابراتي غربي سابق، بأن ما قام به المتآمرون لا
يرقى إلى الانقلاب بما يعنيه ذلك من الناحية القانونية والسياسية، إلا أنهم سعوا إلى تهديد الاستقرار

في الأردن والتحريض على الفتنة.

ير الذي صدر عن التحقيقات بأنه وعائلته “يعيشون في كنف لم توجه إلى حمزة أي تهم، ويقول التقر
يــر بــأن حمــزة لم “يقبــل قــط” بــانتزاع ولايــة العهــد منــه وســعى نحــو ورعايــة جلالتــه.” كمــا يزعــم التقر

“تقديم نفسه كبديل” لأخيه غير الشقيق، الملك.

فاجأت حالة الاضطراب الأردنية تلك المراقبين، بل ربما ظن بعضهم أن الملك
ربما بالغ في تعامله مع بعض المشاكل العائلية

يـر الأردني ليقـول إن “عـوض الله كـان يعمـل مـن أجـل الترويـج لصـفقة القـرن وإضعـاف ويمـضي التقر
موقــف الأردن وموقــف الملــك بشــأن فلســطين والولايــة الهاشميــة علــى الأمــاكن المقدســة الإسلاميــة

والمسيحية في القدس.”

يـد أو باسـم عـوض الله للحصـول مـن أي منهـم علـى تعليـق لم يتسـن الوصـول إلى حمـزة أو إلى ابـن ز
على الأمر، كما لم تفلح محاولات الاتصال بالمحامين الذين يمثلونهم ويتحدثون نيابة عنهم.

فاجأت حالة الاضطراب الأردنية تلك المراقبين، بل ربما ظن بعضهم أن الملك ربما بالغ في تعامله مع
بعـض المشاكـل العائليـة. إلا أن إعـادة تركيـب الحكايـة بدقـة، بنـاء علـى معلومـات جمعـت مـن مصـادر
أمريكية وبريطانية وسعودية وإسرائيلية وأردنية، تكشف عن أن الضغوط التي مورست على الملك
كانت حقيقية بالفعل، وأنها ما لبثت تتعاظم منذ أن بدأ ترامب في الدفع بخطته العظمى للسلام
كـد بـالنظر إلى مـا سـلف مـن بالتعـاون مـع أهـم حلفـائه في المنطقـة نتنيـاهو ومحمد بـن سـلمان. ولقـد تأ

أحداث أننا كنا بصدد مخطط كان يجري الإعداد له في وضح النهار.

وكان جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه في موضوع المفاوضات، قد احتضن كلاً من نتنياهو
ومحمد بن سلمان، بينما كان يزداد خصومة للملك الأردني، حتى غدا ترامب يعتقد بأن الملك يشكل
عقبة في طريق عملية السلام، كما يقول أحد كبار المسؤولين السابقين في المخابرات الأمريكية السي
آي إيــه. وعلــى الرغــم مــن أنــه لا يبــدو أن ترامــب ونتنيــاهو ومحمد بــن ســلمان كــانوا يعملــون مــن أجــل

الإطاحة بالملك، إلا أن تصرفاتهم كانت تفضي إلى إضعافه وتشجع أعداءه.



حظيــت حملــة ترامــب لتطــبيع العلاقــات العربيــة مــع “إسرائيــل” بالتبجيــل، حيــث أفــرزت مــا يســمى
اتفاقيات أبراهام التي تمخضت عن إقامة علاقات بين “إسرائيل” وكل من الإمارات العربية المتحدة
والبحرين والسودان والمغرب. إلا أن الجائزة الكبرى التي كان يطمع في الحصول عليها كل من ترامب
وكوشنر هي المملكة العربية السعودية – ولتمهيد الطريق نحو ذلك حاولا الضغط على الأردن رغم

أن المملكة ولعقود كانت من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.

ظل كوشنر حتى آخر يوم من وجود ترامب داخل البيت الأبيض يدفع باتجاه
تحقيق اختراق يسمح لولي عهد السعودية المتردد محمد بن سلمان في الانضمام

إلى قافلة التطبيع

يـاح: غـادر ترامـب الـبيت الأبيـض، ويبـدو أن نتنيـاهو في طريقـه هـو الآخـر أمـا الآن فقـد تغـير اتجـاه الر
للمغــادرة. وعــاد الأردن إلى وضعــه كحليــف مفضــل. يقــول مســتشارو الملــك عبــدالله إنــه ســوف يــزور
البيت الأبيض هذا الصيف، وسيكون أول زعيم عربي يلتقي شخصيًا بالرئيس بايدن، بينما لا يزال

وضع محمد بن سلمان مع إدارة بايدن معلقًا ومازال ينتظر مكالمة هاتفية أو دعوة رئاسية.

ــاج حــوارات أجريــت مــع عــشرة مــن وهــذا التوصــيف للدســيسة الــتي وقعــت داخــل القصر هــو نت
المسؤولين الحاليين والسابقين ممن لديهم معلومات مفصلة حول الأحداث التي جرت هناك. ولقد
اشترطوا عدم الإفصاح عن هويتهم لكي يتسنى لهم الحديث عن معلومات استخباراتية حساسة
حــول واحــدة مــن الصراعــات الأقــل وضوحًــا ولكنهــا الأعظــم أثــرًا خلال الســنوات الأخــيرة مــن حيــث

إمكانية تسببها في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

في القلــب مــن هــذه الحكايــة توجــد مدينــة القــدس، العاصــمة السياســية لـــ”إسرائيل” والكنز الــديني
للمســيحيين والمســلمين، وكذلــك اليهــود. وذلــك أن النظــام الملــكي الهــاشمي في الأردن يســتمد جــل
مشروعيته من دوره كوصي على المسجد الأقصى هناك، حتى وصف الملك عبدالله حماية المسجد،
وهو من أقدس الأماكن عند المسلمين، بأنه خط أحمر بالنسبة للأردن. وكان الملك عبدالله طوال
السـنوات الثلاث الماضيـة يشعـر بـأن ترامـب ونتنيـاهو ومحمد بـن سـلمان كـانوا جميعًـا يسـعون إلى انتزاع

ذلك الدور منه، وذلك بحسب ما أفاد به شخص أمريكي على معرفة جيدة بالملك.

وبحسـب مـا يقـوله عـدد مـن المسـؤولين المطلعين، فقـد ظـل كـوشنر حـتى آخـر يـوم مـن وجـود ترامـب
داخل البيت الأبيض يدفع باتجاه تحقيق اختراق يسمح لولي عهد السعودية المتردد محمد بن سلمان
في الانضمام إلى قافلة التطبيع. كان الأردنيون حينها قد جمعوا ملفًا يتضمن رسائل تم اعتراضها من
اتصالات قام بها المتآمرون المزعومون، يظهر منها، كما تثبت الوثيقة الأردنية، قيامهم بالتحريض ضد

النظام السياسي والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة. حينها بدت صفقة شيئًا من الماضي.

بدأ الضغط على عبدالله منذ تنصيبه في عام  بعد وفاة والده الملك حسين الذين كان صاحب
يزما ودهاء. ولكن رغم ما كان يتمتع به الملك حسين من تميز وجاذبية إلا أنه تعرض أثناء حكمه كار



للعديــد مــن المحــاولات الانقلابيــة ومحــاولات الاغتيــال والــدسائس مــن قبــل جيرانــه. وبــإبرام المملكــة
لمعاهدة السلام مع “إسرائيل” في  حظي البلد بحماية إسرائيلية إضافة إلى الحماية الأمريكية.
مـا لبـث عبـدالله أن ورث نفـس الوضـع القـائم علـى توازنـات بالغـة الحساسـية، وهـي التوازنـات الـتي

جعلت الملك حسين يطلق على مذكراته عنوان: “ليس سهلاً أن تكون ملكًا”.

مع صعود محمد بن سلمان، بعد استلام والده الملك سلمان للعرش السعودي،
بدأ وضع النظام الملكي الأردني كأفضل صديق للولايات المتحدة يتبدل

سرعان ما أصبح عبدالله زعيمًا مدللاً لدى الغرب. وبفضل نمط حياة زوجته، الملكة رانيا، وتفكيرها
المنفتـح غـدا نموذجًـا في العـالم العـربي للزعيـم الشـاب المـوالي للغـرب والمقبـل علـى التحـديث، حـتى صـار
يجتمع كل صيف مع النخبة السياسية والتجارية في الولايات المتحدة في لقاء تنظمه مؤسسة ألين
وشركاه في صن فالي بولاية إداهو، فهو الزعيم الذي تجسدت فيه آمال الولايات المتحدة و”إسرائيل”

في أن يعم السلام والإسلام المعتدل منطقة الشرق الأوسط.

كثر تعقيدًا. كانت السلالة الهاشمية ذات أما علاقات الملك عبدالله بالمملكة العربية السعودية فكانت أ
يوم هي التي تحكم مكة والمدينة، ولكنها بعد اقتلاعها من هناك تولت حكم الأردن الذي يعاني من
شح في الموارد والإمكانيات، مما جعلها تحتاج من أجل البقاء والاستمرار إلى التغذية المستمرة بدفعات
مالية منتظمة ترد من آل سعود ومن الممالك الأخرى في منطقة الخليج. وفعلاً كان عاهل المملكة
العربيــة الســعودية الملــك عبــدالله، الــذي حكــم مــن  إلى  ســخيًا. وبحســب مــا يقــوله

مصدر استخباراتي سعودي كان اهتمام الرياض بعمان يتركز على الاستقرار ثم الاستقرار فالاستقرار.

ومـع صـعود محمد بـن سـلمان، بعـد اسـتلام والـده الملـك سـلمان للعـرش السـعودي، بـدأ وضـع النظـام
الملكي الأردني كأفضل صديق للولايات المتحدة يتبدل. سرعان ما حاز محمد بن سلمان على الإعجاب في
الولايات المتحدة حتى غدا من المشاهير، وذلك بفضل خطة رؤية  لتحديث المملكة والإجراءات

التي اتخذها لتقييد صلاحيات المؤسسة الدينية إضافة إلى ما في شخصيته من رعونة جاذبة.

تحسنت حظوظ محمد بن سلمان عندما أصبح ترامب رئيسًا في  وقرر أن يختار الرياض لتكون
أول محطــة يزورهــا بعــد اســتلامه لمهــامه في الرئاســة. وعلــى الرغــم مــن أن محمد بــن ســلمان كــان يقمــع
المعـارضين والناشطـات مـن النسـاء إلا أنـه كـان يـروج لـه باعتبـاره إصلاحيًـا. ثـم مـا لبـث أن تـوحش في
توسيع صلاحياته وفرض هيمنته، فقام في  بالانقضاض على ولي العهد المنافس له وسجن
يتز كـارلتون إلى أن دانـوا لـه بالطاعـة يـد عـن مائـة مـن الشخصـيات السـعودية البـارزة في فنـدق ر مـا يز
والولاء وتنازلوا له عن بعض من أموالهم. ثم جاءت جريمة القتل البشعة بحق الصحفي المعارض
كتــوبر / جمــال خــاشقجي الــذي كــان مــن كتــاب الأعمــدة في صــحيفة الــواشنطن بوســت، وذلــك في أ
تشرين الأول من عام ، وهي الجريمة التي خلصت وكالة المخابرات الأمريكية إلى أنها ارتكبت

بموافقة من محمد بن سلمان نفسه.



انطلاقًا من نظرته كمستثمر في قطاع العقارات، كان كوشنر يرجو أن تقنع
المحفزات الاقتصادية الفلسطينيين (وكذلك الأردنيين) بدعم خطة ترامب

للسلام

ير انضم الأردني باسم عوض الله إلى بطانة محمد بن سلمان بعد أن كان قد شغل من قبل منصبي وز
المالية و رئيس الديوان الملكي في الأردن. وكان قد غدا شخصية مثيرة للجدل في الأردن حيث يتهمه
يـاض، منتقـدوه بأنـه اسـتفاد ماليًـا مـن قربـه مـن الملـك، الـذي شجعـه فيمـا بعـد علـى الانتقـال إلى الر
حيــث بــدأ حيــاة جديــدة ويعمــل مســتشارًا لمحمــد بــن ســلمان حــول الخصــخصة وخطــط التحــديث.
ساعد عوض الله في تنظم لقاءات على نسق دافوس، مثل منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي في

، والذي عقد بعد ثلاثة أسابيع فقط من وقوع جريمة قتل خاشقجي.

وطبقًــا لمصــدر ســعودي كــان قــد تحــدث مــع أحــد أصــدقاء عــوض الله، كــان الأردني قــد قــال لصــديقه
السعودي إن محمد بن سلمان سأله بعد أول لقاء جمعهما: “لماذا لم ألتق بك من قبل؟” يقول المصدر

السعودي إن مضمون تلك الرسالة كان “لقد أصبحت الآن لي.”

بحلول عام  بدأ العاهل الأردني يساوره القلق لأن بروز محمد بن سلمان كان يأتي على حساب
الأردن. كنت قد سمعت عن ذلك من مسؤولين أردنيين كبار عندما زرت عمان في فبراير / شباط من
عام ، حيث كانوا يخشون من أن الأردن، وبعد سنوات طويلة لم يلبث فيها شريكًا مواليًا، يتم
التخلـي عنـه بسـبب افتتـان ترامـب بشخصـية محمد بـن سـلمان وبالسـعوديين – وبسـبب حرصـه علـى
يـر “صـفقته النهائيـة” لحـل المشكلـة الإسرائيليـة الفلسـطينية بـالرغم ممـا لـدى الأردن مـن شكـوك تمر

وتحفظات إزاءها.

في شهر مايو / أيار من عام  نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس بالرغم من الاحتجاج
الشديد الذي أبداه الملك عبدالله. بسبب تلك الخطوة، وكذلك بفعل الأزمة الاقتصادية التي كانت
تعصف بالأردن، انطلقت في شوارعه موجة من الاحتجاجات في شهر يونيو / حزيران . فما كان
من الملك سلمان الذي بدأ يشعر بالقلق إلا أن سا بالانضمام إلى زعماء الخليج الآخرين متعهدًا
بتقــديم مساعــدة عاجلــة قــدرها . مليــار دولار. إلا أن الأردنيين يقولــون إن معظــم تلــك الأمــوال لم

يصل منها شيء على الإطلاق.

انطلاقًــا مــن نظرتــه كمســتثمر في قطــاع العقــارات، كــان كــوشنر يرجــو أن تقنــع المحفــزات الاقتصاديــة
الفلســـطينيين (وكذلـــك الأردنيين) بـــدعم خطـــة ترامـــب للسلام، وكشـــف كـــوشنر عـــن مقترحـــاته
الاقتصادية في مؤتمر نظم في البحرين في الفترة من  إلى  يونيو / حزيران  تحت عنوان
“ورشـة السلام مـن أجـل الازدهـار”. كـان يرجـو أن يقبـل الفلسـطينيون في النهايـة شكلاً محـدودًا مـن

السيادة وصيغة مختلفة للسيطرة في القدس مقابل ما سيقدم لهم من هبات مالية.

رأى دحلان أن التكاليف ستكون باهظة فيما لو انهارت خطة كوشنر



ســافر الملــك عبــدالله إلى واشنطــن في مــارس / آذار  للاســتماع لــشرح حــول الخطــة، وفي نفــس
الشهر صدرت عنه تصريحات علنية تعارضها بشدة. في مقطع فيديو على اليوتيوب بتاريخ الحادي
والعشرين من آذار / مارس ، قال الملك عبدالله: “لن أغير موقفي بتاتًا تجاه القدس.. وبغض
النظر عما يقوله الآخرون. فنحن لدينا واجب تاريخي تجاه القدس والأماكن المقدسة… هل هناك

ضغط علي من الخا؟ نعم، هناك ضغط علي من الخا. ولكن بالنسبة لي هذا خط أحمر.”

بل كان الملك عبدالله أشد جزمًا في مقابلة نشرت في مقطع فيديو عبر اليوتيوب بتاريخ  مارس /
آذار  حيث قال: “أنا كهاشمي، كيف لي أن أتراجع أو أتخلى عن القدس؟ مستحيل.. يتحدث

الناس عن صفقة القرن أو عن وطن بديل. كيف؟ أليس لنا صوت؟”

كان كوشنر يحلم بأن يؤدي دعم السعودية ودعم العرب الآخرين لخطته إلى التغلب على المعارضة
الأردنية والفلسطينية. ولربما تعزز هذا الرجاء بفضل مقال رأي نشر في صحيفة هآريتز في الثالث من
يـن، وكـان بقلـم مالـك دحلان، وهـو محـامي سـعودي يوليـو / تمـوز  مبـاشرة بعـد مـؤتمر البحر

مقيم في لندن ومن الشخصيات المقربة من الأمير حمزة.

رأى دحلان أن التكاليف ستكون باهظة فيما لو انهارت خطة كوشنر، وقال: “فيما لو فشلت، فمن
المحتمل أن تطيح معها بمبادرة السلام العربية (التي تتبناها السعودية) وتنهي الزخم الإقليمي الذي

تشكل مؤخرًا باتجاه السلام. وسيكون ذلك كارثيًا.”

ثــم راح المحــامي الســعودي بعــد ذلــك يضــع ملامــح تسويــة قــال إنهــا ســوف تبــدأ “باتفــاق حــول إدارة
الأوضـاع في القـدس … وهـذه المقاربـة، الـتي تـرى القـدس أولاً، تعتمـد فكـرة التـدويل التكـاملي، والـتي
بالمناسبة هي وصفة أرى تطبيقها أيضًا على مكة والمدينة.” وفي مقابلة عبر الهاتف يوم الخميس قال
دحلان إن مقاربـة “التـدويل التكـاملي”  كـان يقصـد منهـا جـذب وإشراك البلـدان الإسلاميـة والغربيـة

الأخرى ولم يقصد منها انتزاع الولاية الأردنية أو الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

مسارعة الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى إلى تبني الملك والتعبير عن
ير حول مخطط مزعوم دعمها له بعد ما نشر في شهر إبريل / نيسان من تقار
يفهم منها أن هذه البلدان أخذت على محمل الجد ما عبر عنه الملك من

قلق.

ومــع تزايــد الضغــط علــى النظــام الملــكي في الأردن مــن الــداخل ومــن الخــا، بــدأت الأجهــزة الأمنيــة
التابعـة للملـك في التحقيـق بتهديـدات محتملـة لنظـامه. ولكـن نظـرًا لأن الأدلـة الـتي تـم جمعهـا حـتى
الآن لم تخضع للاختبار في المحاكم الأردنية ولا في المنتديات الدولية، فإنه يصعب الخلوص إلى أحكام
نهائية. إلا أن مسارعة الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى إلى تبني الملك والتعبير عن دعمها له
ير حــول مخطــط مزعــوم يفهــم منهــا أن هــذه البلــدان يــل / نيســان مــن تقــار بعــد مــا نــشر في شهــر إبر

أخذت على محمل الجد ما عبر عنه الملك من قلق.



ير الأردني حول التحقيقات، والذي نص على ما بدأت التحقيقات قبل عامين، بحسب ما ورد في التقر
يلي: “في منتصف عام ، أشارت المعلومات إلى أن الشريف حسن بن زيد اجتمع مع مسؤولين
اثنين من إحدى السفارات الأجنبية للاستفسار عن موقف ذلك البلد من دعم الأمير حمزة كبديل
للملك، واستمر الشريف حسن في التواصل مع السفارة المذكورة فيما بعد.” يقول مسؤول المخابرات
ير إنــه يعتقــد بــأن الســفارة المشــار إليهــا ربمــا كــانت ســفارة الولايــات الغــربي الســابق الــذي زودنــا بــالتقر

المتحدة.

يــة مــع ــر الأردني في القــول: “في عــام ، تواصــل عــدد مــن الشخصــيات العشائر ي ويمــضي التقر
الأجهزة الأمنية ولفتوا نظرها إلى محاولات من قبل بعض مساعدي الأمير حمزة الحصول على دعم
منهم ومن أفراد عائلاتهم.” بنهاية عام ، كما يلاحظ التقرير، “أشارت المعلومات التي حصلت
عليهــا الأجهــزة الأمنيــة إلى وجــود اتصــالات مكثفــة بين الأمــير حمــزة والشريــف حســن وباســم عــوض

الله.”

في عــام ، كثــف كــوشنر مــن جهــوده للــدفع قــدمًا بصــفقة السلام الــتي اقترحهــا ترامــب، فنــشر
التفاصيل السياسية للتسوية الفلسطينية في يناير / كانون الثاني، ولكنها ولدت ميتة بسبب مقاومة
الفلسطينيين لها. ثم ما لبثت أن حصلت تطورات تبعث على الأمل في شهر أغسطس / آب، وذلك
بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والأمارات العربية المتحدة، وفي سبتمبر عن اتفاق مماثل

بين “إسرائيل” والبحرين.

إلا أن العاهل الأردني ظل عقبة كؤودًا. وحينها شكى عوض الله لضابط مخابرات أمريكي سابق عن
شعور محمد بن سلمان بالإحباط، وبحسب ما ذكره المسؤول الأمريكي السابق فقد قال عوض الله:
“المعضلــة بالنســبة لنــا هــي الأقصى. والملــك عبــدالله يســتخدم ذلــك لــكي يزجرنــا ويحتفــظ بــدوره في
ــه لا ــه لا يســتطيع التوصــل إلى صــفقة لأن الــشرق الأوســط. ولذلــك فــإن محمد بــن ســلمان منزعــج لأن

يستطيع التعامل مع ردود فعل الفلسطينيين فيما لو تمسك الملك بموقفه بشأن القدس.”

بحسب ما أوردته صحيفة أخبار “إسرائيل” فقد بادر بيني غانتز، رئيس هيئة الأركان المتقاعد والذي
 ير الدفاع في حكومة نتنياهو، بالقيام بزيادة سرية إلى عمان في مطلع عام شغل منصب وز

لطمأنة الأردنيين بعد أن بلغ به القلق أشده جراء تدهور علاقات نتنياهو بالملك عبدالله.

يتوقع مستشارو الملك عبدالله أن يصل إلى الولايات المتحدة في أواخر شهر
يونيو/حزيران

وفي لقاء جرى بعد ذلك مع أنصاره عبر زوم، قال غانتز: “أعتقد أن الأردن مكسب عظيم لإسرائيل …
لسـوء الحـظ نتنيـاهو شخـص غـير مرغـوب فيـه في الأردن ووجـوده يـضر بتطـوير العلاقـات والـدفع بهـا
قـدمًا.” ولعـل في ذلـك إشـارة إلى مـا يسـاور المؤسـسة الأمنيـة في “إسرائيـل” مـن قلـق بشـأن احتمـال

زعزعة الأوضاع في الأردن.



ير الأردني عن التحقيقات، حيث يقول إن تسارعت وتيرة المخطط المزعوم في  حسبما يزعم التقر
أجهزة الأمن اعترضت رسائل واتساب بين المتآمرين الثلاثة “تشجع للأمير حمزة على القيام بتحرك،

وتشير – عبر عبارات مشفرة – إلى ضلوع أفراد وأطراف أخرى.”

وقيل إن عوض الله كان يشار إليه في الرسائل المعترضة بعبارة “بلا تزييت” لأنه لا يشرب، بحسب ما
يـر أن عـوض الله قـال في إحـدى الرسائـل الـتي تـم يفيـد مسـؤول اسـتخباراتي غـربي سـابق. يؤكـد التقر
اعتراضها إن الشخصيات والزعامات العشائرية التي تدعم حمزة تحظي بدعم من “رئيسي”، الذي
يــر عــوض الله بــالتآمر مــع ربمــا يقصــد بــه محمد بــن ســلمان، كمــا يقــول المســؤول الســابق. ويتهــم التقر
“أجنــدات أجنبيــة” والســعي إلى “إضعــاف” دور الأردن كــوصي علــى الأمــاكن الإسلاميــة المقدســة في

القدس.

وبينما كان الأردن يسعى جاهدًا للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد ، زاد حمزة من تواصله مع
يـد عـن ثلاثين زعمـاء العشـائر ومـع المجموعـات الأردنيـة الأخـرى، حـتى أنـه عقـد في مطلـع  مـا يز
اجتماعًا، بحسب ما ورد في التقرير عن التحقيق. وعندما قرر عوض الله فجأة تقديم موعد مغادرته
إلى المملكة العربية السعودية بأسبوع، إلى الرابع من إبريل / نيسان، قررت السلطات إنه حان الوقت

للتحرك.

اعتقل باسم عوض الله وحسن بن زيد في الثالث من إبريل / نيسان، واعتقل بمعيتهم ما لا يقل
عن عشرة آخرين، بينما وضع حمزة تحت الإقامة الجبرية.

فيما بعد توسط الأمير حسن، شقيق الراحل الملك حسين والذي كان نفسه وليًا للعهد من قبل،
لإبـرام صـفقة سلام عائليـة. فمـا كـان مـن دحلان إلا أن أرسـل تصريحًـا إلى وكالـة الأسوشييتـد بريـس
يبًــا للأزمــة”، وأضــاف: “لــدى الأمــير حمــزة يقــول فيهــا إن حمــزة قبــل الوساطــة وبأنــه يتوقــع “حلاً قر

الكثير مما يقدمه للمملكة وللعالم العربي.”

بـادر ممثلـون عـن أجهـزة المخـابرات والأجهـزة الأمنيـة الإسرائيليـة، بمـا في ذلـك الموسـاد والشين بيـت،
بتوجيه رسائل خاصة إلى الملك الأردني، يتنصلون فيه من أي دور في المخطط المزعوم. وكان موضوع
الرسائل كما يقول مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية اطلع عليها: “هذا ليس منا، بل يأتي ممن

يتقدمنا” – ولعلهم يقصدون بذلك نتنياهو.

يتوقع مستشارو الملك عبدالله أن يصل إلى الولايات المتحدة في أواخر شهر يونيو / حزيران. ولسوف
يارته إلى البيت الأبيض تارة أخرى حقيقة تتعلق بأعضاء السلالة الهاشمية: في خضم الفوضى تؤكد ز

اللانهائية التي تعم عالم السياسة في الشرق الأوسط، فإن لديهم القابلية للنجاة والبقاء.

المصدر: واشنطن بوست
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